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لل رکز لدي قرطي عر 


"القطب الشمالي في الاستراتيجية الروسية: فضاء جديد لمواجهة الأطلسية" 
Arctic in Russian strategy: a new space to confront the Atlantic‏ 
أ.أسماء بن مشيرح 
أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية» جامعة مولود معري تيزي وزو-الجزائر 


ملخص 

دفعت الأزمات الدولية القوى الكبرى إلى البحث عن مناطق نفوذ جديدةء توفر لها مصادر الطاقة هروا من نقاط 
الاختناق والتوتر» وانتقل التنافس من المناطق التي اعتبرت الأكثر أهمية في التصورات الجيوبوليتيكية»ء إلى مناطق بعيدة 
كالقطب الشمالي الذي يشهد حاليا تنافسا دوليا كبيرّا خاصة بين روسيا والدول الأوروبية للتفرد بهذا الفضاء 
الجيواستراتيجي. في ظل التغيرات المناخية التي سهّلت الوصول إليه و الاستفادة من ثرواتهء وبالتالي الابتعاد عن المناطق 
التقليدية للنفوذ كالشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي تشهد نزاعات و توترات تؤثر على أمن الطاقة. فما هي مظاهر هذا 
التنافس. وهل تستطيع روسيا فرض سيطرتها عليه من خلال إستراتيجيتها البحرية الجديدة. 


كلمات مقتاحية: القطب الشمالي-روسيا-أوروبا-تنافس-استراتيجية 
Abstract‏ 


The international crises pushed the great powers to search for new areas of influence, where energy resources 
escape from the points of suffocation The competition moved from areas that were considered the most 
important in geopolitic perceptions, to remote areas such as the arctic region. Which is currently witnessing 
great international competition, especially between Russia and European countries tژo‎ dominate this 
Geostrategic space .under the climate changes that facilitated access to it and benefit from its resources and 
thus move away from the traditional areas of influence, such as the Middle East and Central Asia, which is 
experiencing conflicts and tensions affecting energy security. Therefore, what are the Aspects of this 


competition? Can Russia impose its influence over it through its new maritime strategy? 


Keywords: North Pole- Russia- Europe- Competition- Strategy. 
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ركز للدي قرطي لحري 


المقدمة 

اكتسبت منطقة القطب الشمالي أهمية جيواستراتيجية كبيرة في السنوات الأخيرة» خاصة بعد 
التغيرات المناخية كظاهرة الاحتباس الحراري التي جعلت الميزات المناخية الصعبة للمنطقة تتغيّر بعد 
a‏ فقد المحيط المتجمد الشمالي نصف مساحته المغطاة بالجليد» ممَّا دفع القوى الكبرى لمحاولة 
الاستفادة من ثرواته النفطية والباطنية» وكذلك الممرات البحربة والطرق الجديدة للتجارة الدولية 
هروا من نقاط الاختناق والأزمات الدولية. من هذه الدول نجد كلا من روسيا والدول الأوروبية 
المجاورة للقطب الشمالي» حيث ظهر هذا التنافس بعد الاتفاقية الأممية لقانون البحار عام 1982. 
التي كدت أن لا أحد يملك القطب الشمالي» وجعلت الحدود البحرية الدولية لكل دولة من هذه 
الدول تمتد إلى 200 ميل بحردًاء تاركة قضية ترسيم الحدود للجنة أممية مختصةء ممّا يجعل تفسير 
الاستفادة منها خاضعا لمصالح الدول وقدراتها العسكربة على الوصول إلى مناطق أبعد. ستتمحور 
إشكالية هذه الدراسة حول الاستراتيجية الروسية في القطب الشمالي كفضاء جديد للمصالح 
الاقتصادية البراغماتيةء ومنطقة عازلة للتوسع الأطلسي الأوروبي. والتي نلخصها في السؤال التالي: ما 
مدى آهمية القطب الشمالي في الاستراتيجية الروسية في ظل التنافس الروسي الأوروبي؟ يتفرع عن 
هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية نوجزها فيما يلي: 


1-ما هي الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي من المنظور الجيوبوليتيكى ؟ 

2-هل الاهتمام الروسي بالقطب الشمالي يعتبرتحديثا في العقيدة الأوراسية؟ 
3-كيف سيؤثر التنافس الروسي الأوروبي على تغير الخارطة الاستراتيجية الدولية؟ 
وبتم تحليل الأسئلة المذكورة أعلاه والإجابة عنها عبر المحاور التالية: 

أولاً: الأهمية الجيواستراتيجية للقطب الشمالي 

ثانيًا: القطب الشمالي في الاستراتيجية الروسية: أبعاد العقيدة الأوراسية 


ثالثا: التنافس الروسي الأوروبي في القطب الشمالي 


أولاً: الأهمية الجيواستراتيجية للقطب الشمالي 


يعتبر القطب الشمالي أعلى نقطة على سطح الأرض حيث يتميّز بخصائص مناخية تجعله أكثر ثاني 
المتاطق برودة بعد القطي الجنوي»ء وكان الاهتمام الدولى به مقتضرا على الزبارات الاستكشافية 
حيث كان "روبيرت أدوين بيري" أول من اكتشف هذه المنطقة عام 1909. ونظرًا للتغيرات المناخية 
والتكنولوجية وحيازة تقنيات جديدة لاستخراج النفط أصبح المحيط المتجمد الشمالي قابلا للملاحة 
وذو أهمية كبيرة. وبوجد نجم نحو الشمال يسمى بالنجم القطبي يستدل به على اتجاه الشمال وتشير 
البوصلة اليه» حيث تشرق الشمس وتغرب مرة واحدة في السنة فقط. وتتجّه خطوط الطول ودوائر 
العرض إلى هذه النقطةء ويمكن للبعثات استخدام أي منطقة زمنية. كما يتميّز ببرودة شديدة حيث 
كانت آمل ذرجة سراق :سجلت لاك فن 5 دوجات تة يس الشطب الصمال أيضا باتشمال 
الع" “High North‏ 


يصعب وضع حدود للقطب الشمالي نظرا لذوبان الثلوج في المحيط المتجمد بسبب التغيرات 
المناخيةء لكن هتاك ثلاث طرق يمكن من خلالها تحديد تعريف لهذه المنطقة الأولى تكمن فى خط 
متوسط درجة الحرارة في شهر جوبلية والتي لا يجب أن تتجاوز 10 درجات مئوبة» والحد الشمالي 
المسمی بخط ١٣ا٤٥۲۲.‏ أو من خلال الخط الوهمي للدائرة القطبية الشمالية بدرجة 66 وهناك 5 
دول فقط لها حدود مع القطب الشمالي أربعة منها أعضاء في حلف شمال الأطلسي ۸.۸۲0 هي 
الولايات المتحدة الأمرىكية» كنداء التروىج»ء الدنمارك» بالإضافة إلى روسيا. 


ولم يعتمد مجلس القطب الشمالي في ترسيم حدود المنطقة فقط على العوامل الجغرافية» بل 
مراعاة القضايا السياسية» وقد اتخذ المجلس ترسيما أوسع نطاقًا من أجل مراعاة الإدارة الداخلية 
الول اها قا الفا 


فمن الناحية الجغرافية ينظر إلى منطقة القطب الشمالي على أنا المنطقة الواقعة وراء الدائرة 
القطبية»ء وبالتالي يصبح المفهوم أوسع وأكثر استقراراء وتشغل حسب هذا التعريف المنطقة 6 من 
مساحة الأرض. ثلث يشغله البر وثلث يعبر عن مساحة الجرف القاري بعمق 500 م» والباقق هو البحر 
المفتوح وبهمذا يتكؤن الجزء الأكبر منه من المحيط على عكس القطب الجنوبي. وهو في الحقيقة بحر 
داخلي متصل بالمحيط عبر مضيقي ببرينغ ومضيق ناريس بين كندا وغرينلاند والمنطقة على محور 
غرينلاند -سفالبارد -والساحل الترويجي في بحر بارنتس.“ 


حلت قضايا ١‏ 

سیویہ 

ومن هنا نطرح سؤالا جيوبوليتيكيا مهما: ما هي الدول التي يمكن اعتبارها جزء من القطب 
الشمالي كإقليم» وهل عضوبة كل من السويد وفنلندا وإيسلندا كأعضاء مراقبين» ستؤثر على تدخلهما 
في قضايا المنطقة؟ بالإضافة إلى دور الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية في الإقليم. 


كانت اتفاقية حقوق الملكية في الجرف القاري ضمن قانون البحارلعام 1982 قد وضعت حدودًا 
لكل دولة من الدول الخمس تمقد إلى 200 ميل بحري قى القطب الشمال» حيث ذخلت هذه الاتفاقية 
حيز التنفيذ عام 1994 وصادقت علما 150 دولة من بينها دولتان فقط لما حدود مع القطب 
الشمالي وهما روسيا والنروىجء بينما ما زالت كل من الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر موافقة 
اکر کوس علا رعا الخ عفدت بطل ود امال قافن 


خريطة رقم 01: الموقع الجغرافي للقطب الشمالي 
آلو لابات المتحدة 


oc. 
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قطاء لومۈنوسوف 


جریدلاند 


المصدر: روسيا: مؤتمر لبحث التنافس على الموارد ٤‏ القطب الشمالي» ٤88عربي‏ 22 سبتمبر 2010ء 
نقلا عن الموقع: 
uylîhttp://www.bbc.com/arabic/worldnews/2010/09/100922_bk_arctic_summit_newخë‏ 
التصفح :2019/02/10 


رکز لدی قرطي للع ری 


أنثئ عام 1996 بأوتاوا بكندا مجلس المنطقة القطبية الشمالية الخاص بتسوبة المنازعات 


وإيسلنداء والذي جاء استكمالا لبرنامج القطب الشمالي للرصد والتقييم ۸۸4۴ الخاص بالدراسات 
البيئية في هذه المنطقة. 


جاء في المادة 77 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارلعام 1982 أن حقوق الدول الساحلية 
على الجرف القاري تكون كما يلي : 


-1 


-4 


تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال 
موارده الطبيعية. 


إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري أو استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز 


لأحد آن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية. 


لا تتوقف حدود الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي» ولا على أي 
إعلان صريح. 


تتألف الموارد الطبيعية المشار إلما في هذا الجزء من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير 
الحية لقاع البحاروباطن أرضهاء بالإضافة إلى الكائنات الحية. 


تطالب حاليًا دول أخرى بعضوبة مجلس المنطقة القطبية الشمالية من بينها: بريطانياء 
وألمانياء وفرنساء وإسبانياء وبولنداء والهند» واليابان» وكورىا الجنوبية» وأسترالياء والبرازيل 
والصين. 'وهذا يعود ألا لأن حدود القطب الشمالي تتجاوز حدود الدول الخمس المطلة عليه 
اسا ا م اكافه حن وات هة ق اع الط اقجمب القمال وال اق دة 
AN E aile‏ 


كان الاتحاد السوفياتي قد اكتشف أول حقل نفطي وغازي في القطب الشمالي عام 1962 في بحر 


كارا بمحاذاة سيبيريا الغربيةء وجاء الاكتشاف الثاني من طرف الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968 


في ألاسكا على بعد 250 ميلا عن القطب الشمالي» وأكدت تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية 


الأمريكية على أن 22 %من البترول» و%78 من الغاز العالمي متواجد بهذه المنطقة . وكانت روسيا قد 
اكتشفت أكثر من 43 حقلاً للنفط والغاز في القطب الشمالي متجاوزة بذلك الولايات المتحدة الأمريكية 


رر لر بمقرزطی عرف 


ب 11 حقلاً وكندا ب 6 حقول وحقل واحد للنرويج. "إن تغير المناخ والتقدم التكنولوجي أتاحا 
الأستفادة من الموارد الطبيعية قي القطب الشمالى والطرق البحرية. ومع ذلك لا يجب على الشركات 
الصناعية الجديدة أن تركز فقط على مجال تصدير الموارد المحلية إلى الأسواق العالميةء ولكن يجب 
الاستثمار أيضا في طرق العبور بين الموانئ العالمية."" 


يؤكد رئيس معهد التنبؤ بالتزاعات السياسية آلكسندر كوزنيتسوف أن اللحظة الفارقة التي 
أعطت أهمية لهذه المنطقةء وحوؤّلت الاهتمام الدولي إلا كانت عام 2007ء عندما أرسلت روسيا بعثة 
علمية تمكنت من تنصيب العلم الروسي في قاع المحيط المتجمد الشماليء مما دفع الدول المطلة عليه 
كالنروىج والولايات المتحدة وكندا بالمطالبة بأحقيتا التاريخية في المنطقة» ويضرورة الاستعداد لأي 


15 


ظهرت بعد التغيرات المناخية أهمية استراتيجية أخرى للقطب الشمالي» وهي انفتاح المسالك 
الجليدية وسهولة التنقل عبر المحيط الأطلسي» مما خلق طريقًا جديدا لحركة التجارة الدولية.فقد 
ظهرت طرق ملاحية جديدة أقصر من قناة السويس. وبالضبط عبر مضيق ببرينغ الذي يريط أورويا 
عير المحيط الأطلسي بآسيا عبر المحيط الهادي» هذه الطرق التي لم تكن متاحة من قبل بسبب تجمد 
المحيط. بالإضافة إلى انكشاف مساحات كبيرة تحتوي على كميات هائلة من النفط والمعادن التي 


16 ٤ 


خريطة رقم 02: مضيق ببرينغ عبر المحيط الشمالي 


https://www.aspdkw.com/?p=31482 


رګرز للدي قرطي عر 


جاءت أول رحلة بحرىة لسفينة تجارىة )SS Na”! ٤3”(‏ عام 1969ء انطلاقا من نيويورك إلى 
الأطلسي» على طول الطريق الملاحي الرابط بين المحيطين الهادي والأطلسي الذي يقارب 3 آلاف ميلاء 
ويختصر الطريق عبر المحيط المتجمد الشمالي حوالي 30 %من المسافة عبر قناة السويس» موفرا بذلك 
حوالي 13 يومًا للرحلة البحرية التي تنطلق من ميناء بوسان إلى ميناء روتردام. أما الرحلة البحرية من 
شنغهاي إلى هامبورغ الألمانية عبر الممر الشمالي الغربي أقصر بمقدار 2800 ميل بحري عن الطريق 
التخري الاربقاة السوس اللضرية. ‏ وق هتا الضدد ترايدت أعداد صقن النقل ال تستخدم الطريق 
الشمالي منذ عام 2009ء لتصل إلى 71 سفينة عام 2013 بعد أن كانت 5 سفن فقط عام 2009" 


خربطة رقم 03: طرىق الملاحة الجديد عبر القطب الشمالي 


بحفق الممر الشمالي الشرفي المحاذي ) کے 
لفطب الشماني طريق يديل اقصر بمكن الأطلنطي 
ان تمر فيه مرکبات الشحن بین اوزوپا 
وأسيا بدلا من فناة السويس. ويختبر 
كذلك اقصر من طريق فناة نما نبعض 
الرحلات ها بين السواحل الغرببة 


لامر یکا الشمتبه واوروب, 


تقر ټی لجديد | شرق اخری 
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.201/1 تاريخ التصفح:‎ A DIR DIRBA 


يطرح هذا الطريق احتمال انتقال حركة التجارة الدولية من قناة السويس إليه» رغم وجود الكثير 


الكييرة لكاسحات الثلوج الى قدرب 400 ألف دؤلارا للواحدة مها“ 


ركز الديقرلطي العرني 


ثانيًا: القطب الشمالي في الاستراتيجية الروسية: أبعاد العقيدة الأوراسية 


تعتبر منطقة القطب الشمالي في روسيا ذات أهمية استراتيجية لعدد من الأسباب أولاً لأنها تحتوي 
على مراكز سكانية رئيسية بحوالي 350 ألف نسمة بإقليم أرخانجيلسكي )ءاءع,ه A۲)‏ » ثم تليها مدينة 
مورمانسك sk‏ ھ"Mur‏ بحوالي 0 الف بنسمةء الأقمية الثانية هي ا3 الاقتصاد الروسي يعتمد 
بشكل كبير على النفط و الغازو هذا ما هو متوفر ني القطب الشمالي» خاصة في منطقة يامال» حيث 
طؤّرت روسيا مؤخرا محطة للغاز المسال N6‏ 1 ء ثالثا أصبح طريق بحر الشمال )N5۸(‏ الذي يمتد على 
طول الساحل الشمالي لروسيا بين بحر كارا ومضيق ببرينغ قابا للملاحة بشكل متزايدو الذي يمر عبره 
4 طنا من البضائع » خاصة الغازو النفط و الفحم و الحبوب» و أخيرًا تعتبر روسيا الدولة الوحيدة 
التي لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي و التي تطل على القطب المتجمد الشمالي» ممَّا يعطيه أهمية 


أمنية اؤ استراتيجية كبيرة بالنسبة لها" 


تشير تقديرات وزارة الموارد الطبيعية الروسية إلى أن منطقة القطب الشمالي يمكن أن تزؤد روسيا 
بحوالي 586 مليار برميل من النفط خاصة في المناطق المحاذية لكل من شرق سيبيرياء بيتشورا 
وتشوكشثي» كما يمكن أن يصل احتياطي الغاز 7.7 مليون متر مكعب. أمّا الاحتياطات غير المكتشفة 
فتقدر ب 67.7 مليار برميل من النفط» و88.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي."“ 


يؤكد "الكساندر جولتسك!ااه6 ۲مل”ه×ه|ا^" الخبير العسكري ونائب رئيس تحربر دورىة 'يزهيندنيفني 
زهورنال" على أهمية القطب الشمالي في الإستراتيجية الروسيةء انطلاقا من رؤية الرئيس بوتين له بأنه 
معجزة ومكان ينطلق منه ازدهار الأجيال الروسية المستقبليّة. وأضاف. يعتقد بوتين أته إذا حصلت 
رفسا غعان اة ستستى خو عع آل السعطن عا لا بجي البقاء ع ` 


كما يؤكد الأكاديمي الروسي كريستيان أتلاند ”ها۸ «هااءاأن الاستراتيجية الروسية قي القطب 
الشمالي كانت تدخل في نطاق الأمن القومي الروسي» أما الآن في تنطلق من المصالح الاقتصادية 
لروسيا وللشركات النفطية. خاصة إذا تقدمت بطلب لاستعادة 52ألف كل م2من المياه الإقليمية في 
بحر أوخوتسك )كاه ط)0 في غرب المحيط الهادي بین شبه جزیرتي کوریل سءاااں) وکامشاتکا 


“kamchatka 


عام 2013 أعلنت روسيا عن إصلاح البنية التحية الروسية في القطب الشماليء وإصلاح الحدود 


الشمالية التي تمتد من مورمانسك في شمال غرب البلاد على الحدود مع النرويج» إلى ماجادان في 
الشرق والمطلّة على المحيط الهادي. وتشمل هذه الأراضي قواعد في جزر سيبيريا الجديدة في بحر 
"لابتیف ۷مھ ا". ومرکز للتعدین في "فورکوتادtں‌ ۷٥۲)‏ و'فرانز جوزیف osefل "Franz‏ أرخبیل ٤‏ 
المحيط المتجمد الشمال. أما من الناحية الاقتصادية فالمنطقة تومن %11 تقريبًا من الدخل القومي 
الروسي» وتشكل ما نسبته %22 من الصادرات الروسية كلها. وتستخرج في هذه المنطقة %90 من 
النيكل والكوبالت» و%60 من النحاس» و%96 من البلاتين. وقد اكتشفت في الجرف القاري مطمورات 
صناعية من الذهب والقصديروالماس.“ 


طفنو روسيا على المسطرة ق لفطب القمال بمجسوعة من ورات كما بى“ 


1- يعتبر الأسطول الروسي الأكبر في المحيط المتجمد الشمالي» وسيكون حماية لتوسعات حلف 
الناتو الذي يملك قدرات بحربه تستطیيع الإبحارفي الجليد. 


2 لك وسا اا اقسا صك 105 مسل بخراء وججه عك 2014 ن صم ية 
بيوت هولء‌اه! ٤ناهه۴‏ الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الروسية وذلك بعد موافقة لجنة 
الأمم المتحدة الخاصة بقاع البحارء بالإضافة إلى امتلاكها للتقنيات التكنولوجية الحديثة. 


3- تعتزم روسيا توسيع أسطولها من كاسحات الثلوج. وهذا سيضمن لها إمكانية الإبحار وعبور 
سفنها التجارية في المنطقة طول العامء كما صرح بذلك ديمتري روغوزىن نائب رئيس الوزراء 
الروسي بأن روسيا تجيّز ثلاث كاسحات جليد نووية للعمل بداية من عام 2020. 


هناك استراتيجية عسكرية روسية ترتكز على التحديث العسكري الروسي في القطب الشماليء 
حيث تحاول روسيا الحفاظ على قدراتها في الردع النووي» باعتبار أن ثلثي الرؤوس النووبة الروسية في 
البح ر ترتكز في هذه المنطقة» و باعتبارها أقصر منطقة لعبور الصواريخ نحو الولايات المتحدة والمحيط 
الأطلسي. و قد أشار تقرير العقيدة البحرية الروسية لعام 2015 أن الأسطول الشمالي northern fleet‏ 
الذي ينطلق من شبه جزيرة aاه)‏ في غرب روسياء الوصول إلى المحيط المتجمد الشمالي دون أي 
اختكاك بقوات خلف العاتی على عك أمطول ,البجر الأنود و أسظول بحر الباطاق, “ 


لل ركز لدي قرطي اعرف 


تشمل القدرات الروسية في القطب الشمالي معدات متطورة جدا» حيث تستطيع ناقلات 0130 
8 بقيادة عربة 3.51 ٣۸٤٤01‏ من السير في الجليد وفي كل التضاريس بحمولة 80 طناء متفوقة 
بذلك على الناقلة الأمريكية ۸۸٤١05١‏ التي يمكن أن تجر 20 طناء مزودة بأجهزة جديدة لقياس سمك 


الجليد مباشرة أثتاء السيرء بالإإضافهة ا ناقلات غاز كاسحة للجليد (کردستوف دي Ea‏ 


بالإضافة إلى ذلك قامت روسيا عام 2015 بتحديث المعدات والمنشآت العسكرية في "نوفايا زيمليا 
yaاZem ."N0vaya‏ ووضعت استراتيجية لنشر منظومة صواريخ 400ء المضادة للطائرات قي هذا 
الأرخبيل. ومنظومة الصواريخ والقذائف المضادة للطائرات "بانتسير-اس1" في أحد المطارات في منطقة 
القطب الشمال الروسيةء وتم نقل طائرات مروحية من طراز8و 126والتي تحمل أكثر من 30 طنا 
من المعدات والمواد نحو مطار تامب العسكري ۳۲٠۲ء‏ كما جرت في شهر مار س 2015تدريبات عسكرنّة 
شملت حوالي 4000 تمرين شارك فما أكثر من 45.000 عنصرء جاءت مقابلها مناورات مضادة لكل 
من كندا ويعض الدول الأوروبية» فكانت عملية "نانوك" العسكرتة في كنداء كذلك المناورات المشتركة 
للفايكنغ النرويجي التي تعد الأكبرفي تاريخ النرويج العسكري. " 

حسب استراتيجية الأمن القومي لعام2009 و2013 أكدت روسيا على ضرورة التعاون الإقليمي 
والدولي في القطب الشمالي لتحقيق مصالح الأمن القومي.وإعطاء الأولوبة لسياسة الملاحة البحرية 
اة اة اف امن مرارة الفطى القال اوتطو ا ` 


يطرح اهتمام روسيا بمنطقة القطب الشماليء وتطويرها لمعدات بحرية نوعا من التحديث في 
العقيذة الأوراسية التي جاءت مع إسهامات كل من ب.ساقيتسكيوغ .قيرنادسكي وتروبتسكوي ثم مع 
ألكسندر دوغين ”الذي دعا إلى ضرورة تجميع الإمبراطورية الأوراسية مركا على الانفتاح على البحار 
الدافئة» ففي ظل توسّع حلف الناتو شرقا و امتداده إلى آسيا الوسطى التي كانت الخلفية الحيوية 
للنفوذ الروسي» كان على روسيا إعادة علاقاتما مع دول المنطقة و التركيز فقط على النقاط التي يزيد 
فيه التنافس الجيواستراتيجي› ولم تكن قضية البحث عن فضاءات حيوبه جديدة في البحار الباردة 
مطروحا كأولوية على اعتبار أا تمثل الحدود الطبيعية للبر الرومي. 

لكن إسهامات أخرى حاولت إخراج التوجّه الأوراسي من الطرح التقليدي» فقد أوضح ديمتري 
ترينين ۲٠٣1١‏ 0 في كتابه "نهاية أوراسيا: روسيا على الحدود بين الجيوبوليتيك والعولمة" أنه ومع 
تنامي قوة الصين في الجهة الشرقية لروسياء وسيطرة الإسلام السياسي قي الجنوب» فإن مستقبل 


ركز لدي قرطي لحري 


يكون بالتوسّع الإقليمي وإنما بالنمو الاقتصادي والتكنولوجي» وأن روسيا حسبه أوروبية وليست 
أوراسية. ضمن هذا التوجه المحدث في الاتجاه الأورامي يؤكد فلادیمیر اوستانکوف ۷ stank‏ .۴ رئيس 


مركز الدراسات الاستراتيجية والعسكربة الروسيةء بان روسيا ليست فقط قادرة على استغلال المزايا 


الجيووليتي ية لها( بوجودها فيما يسميه ماكيندر بقلب الأرض ه1 هاا۲ةء! )» وإنمًَا آيضا قدرتها على 
الجمع بين حضارات مختلفةء ومد طرق تجارية جديدة نحو بحر الشمال» وضمان أنابيب النفط والغاز 
IR‏ 


في ظلٌ هذا التصوّر يظهر البعد البراغماتي الاستراتيجي بدلا من البعد الأيديولوجي الذي تتعامل به 
روسيا في تفاعلاتا الإقليمية والدولية. في تسعى الآن إلى العودة لسياسة القوة العظمى بنزعة 
إمبراطورىة متجاوزة القومية الروسية (في مركب متناقض قي داخله)» وأصبحت مصالح الدولة في 
مجالها الحيوي فوق كل شيء. ”وهذا ما يفستّر توجَّه روسيا نحو القطب الشمالي الذي کان بعيدًا عن 
المصالح الأيديولوجية الروسية. 


ثالتا: التنافس الروسي الأوروبي قي القطب الشمالي 


شهدت العلاقات الروسية الأوروبية فترات متفاوتة بين التنافس والتعاون» وكانت منطقة القطب 
الشمالي تعتبر منطقة تعاون اقتصادي من خلال الاتفاقيات التعاونية الاقتصادية المستندة إلى القانون 
الدولي» وضرورة ترسيم الحدود بين بلدان المنطقة الخمس» لكن بعد الأزمة الأوكرانية عام 2014ء 
وظهور روسيا متفوقة استراتيجياء أصبح الطابع التنافسي يغلب على هذه العلاقات» وبمكن تلخيص 
مظاهر هذا التنافس فيما يلي: 


1- الجانب الأمني 


بدا الوجود الروسي في شرق أوروبا يتراجع استراتيجيا نهاية الثمانيات» ما عوؤّضه تمدَّد للاتحاد 
الأوروبي بضمَّه دولاً من تركة الاتحاد السوفياتي سابقاء بالإضافة إلى وجود حلف الناتو كقوة عسكرية 
مهيمنة تسعى إلى نشر المزيد من القواعد العسكريبة في المنطقة» مما طرح أسئلة حول هوية روسيا 
ودورها في الهندسة الأمنية لأوروبا. فرغم امتلاك دول حلف الناتو الأوروبية لأنظمة صواريخ قصيرة 


رر الد قرطي المي 


المدى لكن روسيا متفوقة من الناحية الاستراتيجية والنووىةء وإمكانية فوز روسيا قي توازن استراتيجي 


مع أوروبا بدا أسهل." 


جاءت الأزمة الأوكرانية بعد استمرار التوسّع الأمريكي الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسيء 
واستراتيجية بناء منظومة الدرع الصاروخي وإمكانية قبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف ” ما اعتبرته 
روسيا تمديدًا لأمنها القومي وخطرا استراتيجيا يحرمها من وجود أسطولها في البحر الأسود كمنطقة 
استراتيجية هامة لتشكل كلا من شبه جزيرة القرم جنوبا» ودول حلف شمال الأطلسي البلطيقية 


ا 39 
(استو نا الايا اتواه شالا طوقا مقا يجار روما وع اع ميا وراي 


فانتشر حوالي16 ألف جندي روسي في شبه جزيرة القرم بعد حصول تفويض من البرلان على 
التدخل العسكري شر فيفري2014 وتمكن روسيا من ضما مما أكسها تقوقا استراتيجيا غلى 
أوروبا في المجال الأوراسي» وهو ما أعطاها رغبة في البحث عن مناطق نفوذ جديدة» والتنافس مع 
أف اقات قن سى آمها التي الشمان الى يهيد أيضا وغبة للف التاتى ق تسر 


قواعده العسكرية»ء والتعاون مع دول خارج عضوبته في المجال الأمني من بينها السويد وفنلندا. 


تشر الأذمرال جيمس ستاقردان فهك الجدفات الححدة ق لعن والتايع للف السات أن 
نطقة القطب الشمالي أو الشمال الأعلى "٠۲۲١‏ ۸۲عاإسيكون منطقة صراع وتنافس قادم مع 


41 


روسیا. 


كما تربط المنطقة القطبية الغربية الروسية بحر البلطيق بشبه جزيرة كولا أين تتمركز قوات 
رفسي ,ضيفت مسقا دقام عن الوجوف الروسي, ي الطب الضسان هيد حلاف القائى ‏ خو ما 
يعطي أهمية أكبرلهذه المنطقة قي صد التوسع الأوروبي. 


جاءت مناورات حلف شمال الأطلمي (الرمح مثلث الرؤوس) في النرويج في شهر أكتوبر 2018 
لتؤكد على أهمية تلك المنطقة بالنسبة لأوروباء خاصة مع تزايد الوجود العسكري الروسي هناك» وما 
أعطأها هذا البعد الأورني هو مشاركة دولتين غير عضوتين في حلف الناتو وهما السويد وفنلنداء ممَّا 
أعاد ' من جديد التنافس الأوروبي الروسي حول المصالح التجارية وموارد الطاقة والنفوذ 
الجيواستراتيجي في منطقة القطب الشمالي. وكان الأمين العام قد أشارأن "حلف الأطلسي يتقدم شمالا 
في المنطقة القطبية ولن يغادرها حفاظا على مصالحه"“ 


تواجه أوروبا رؤى أمنية مختلفة في التعامل مع روسيا في الشمال الأعلى» خلقت رؤبة مركبة بين 


الدول الخمس التي تطل على المحيط المتجمد الشمالي ٠‏ فمن الناحية الجيواستراتيجية هناك مسافة 
كبيرة من الحدود الروسية الفنلنديةء وأيضا من الحدود مع النروىج والدانماركء ما يجعل التہديدات 
الأمنية أوسعء ومحاولة أي دولة للتحرك عسكرا في القطب الشمالي ستراه الدول الأخری تہدیدا لہا. 


تسعى النرويج إلى زيادة وجودها الإقليمي في القطب الشمالي وتأكيد سيادتها فيه خاصة بعد 
المطالبات بضم أكثر من 2 مليون كلم ˆ من المساحات المحيطيةء ومحاولتا الوصول إلى الموارد النفطية 
بانتظار تسوية نزاعها مع روسيا.بالإضافة إلى أن هذه المناورات تطرح أمام النرويج كدولة صغيرة 
الكثير من التحديات في التشارك الأمني مع حلف الناتوء ومدى نجاح إستراتيجيتا الأمنية اتجاه روسيا 
٤‏ الشمال العالی .)٣he H۲ .٥۲۲۸(‏ والتی کانت قد بدأتا منذ عام 2006“ 


2- التنافس الاقتصادي الطاقوي 


تعتبر منطقة القطب الشمالي كما أشرنا سابقاء منطقة غنية بالموارد الأولية خاصة النفطية منهاء 
حيث أصدر مجلس الأمن للاتحاد الروسي 5٤۸۴‏ في 27 مار س2009. وثيقة" الأسس الوطنية لسياسة 


الأتحاد الرومي فى القطب الشمالي تحو 2020" والتي تشمل المحاور التالية:“ 


© تستخدم منطقة القطب الشمالي کمورد استراتیجي من اجل المصالح الوطنية المرتبطة 
بالتنمية الاجتماعية والاقتصاديةء بالإضافة إلى عهيئة الطرىق التجاري البحرف المنطقة. 


e‏ توسیع وتنولح المصادر الاقتصادية ٤‏ القطب الشمالي من غاز ونفط والمواد الخام. 
الأمن العسكري وحماية الحدود الروسية في القطب الشماليء من خلال تشکیل نظام جدید 
لحماية السواحل تابع لجهاز الأمن الاتحادي. 
ويكون هذا البرنامج عبر ثلاث مراحل الأولى مرحلة التثبيت (2010-2008). والمرحلة الثانية مرحلة 
بناء اليكل الاقتصادي في القطب الشمالي عبر القانون والدولي والاتفاقيات الدولية (2015-2011)ء ثم 
تأتي المرحلة الأخيرة التي يتم خلالها تحويل منطقة القطب الشمالي إلى منطقة استراتيجية بالنسبة 
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تعد السواحل الشمالية المطلة على القطب الشمالي من أهم المناطق التي تزخر بالموارد النفطيةء 
حيث يوجد أكثر من ثلث احتياطي الغاز في روسيا في المنطقة الشمالية من غرب سيبيريا بمنطقة 
يامالنيتس ذاتية الحكم ب 28 حقلا للغاز. وهذا ما شجع روسيا للتنقيب نحو الشمال بمدف 
اكتشاف حقول أخرى خاصة في الجرف القاري الشمالي. 


تعتېر شركة "غازبروم e 64ZP0"‏ أهم شركة لنقل الغاز الطبيعي الروسي و تصديره نحو الخارج› 
ولا دور بارز في عمليات نقل النفط في القطب الشمالي» من خلال منصة "البوابة القطبية" أو "بوابة 
القطب الشمالي". القادرة على شحن إنتاج يصل إلى 8.5 مليون طن سنويا.ويعد حقل 
نوفوىورتوفسكوي eرs)kع0v‏ 0۲م N۷0‏ الجديد. الواقع شمال غرب سيبيرياء أحد أكبر حقول النفط في 
شبه جزيرة يامال الروسيةء و يتم فيه إنتاج النفط الخفيف منخفض الكبريت بنسبة %0.1 »و رغم 
التقنيات التكنولوجية الخاصة التي يتطلها استخراجه في هذه المنطقة "إلا أن احتياطاته تتجاوز 250 
مليون طن من النفط الخام ومكثفات الغاز» و320 مليار متر مكعب من الغاز.ويشار هنا إلى أن روسيا 
تمك أبرن مح اللتفط ف العاتم. ٠إ‏ جاو إنعاجها مستوق:10 مائون بول بوميا . 

جاء اكتشاف بئر "تسينترالنو - أولغينسكايا 1" بالقرب من شبه جزيرة "كارا-توموس" قي الشمال 


الشرتي من إقليم كراسنويارسك الواقع في الجرف الشرق للقطب الشمالي عام 2017» من طرف 
شركة روس نفط. ليعطي أهمية أكبرلمنطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا. 


جدول رقم 01: استراتيجية إنتاج النفط في روسيا حتى عام 2030 (مليون طن في العام) 


region 2015 2020 2030 


12-3 11-12 10-11 


لل رکز لدي قر طی اعرف حلت قضايا ۲ 


486-495 505-525 530-535 


Source: Alexei Bambulyak, Bjorn Frantzen, Rune Rautio, Oil Tranport from the Russian 


Part of the Barents Region, Status Report, the Norwegian Secretariat, 2015.p17. 


في المقابل تحاول الدول الأوروبية المطلة سواحلها على القطب الشمالي»ء الاستفادة من ثروات 
المنطقة» فبالنسبة للنرويج ثلثا النفط غير المكتشف المقدر فما يوجد في بحر بارينتس المطل على 
ساحلها الشمالي. وتقوم الشركات النفطية النرويجية بحفر عدد كبير من الآبار هناك» يقول في هذا 
الصدد آرني سيغف نيلوند» رئيس التطوبر والإنتاج في "شتات أوبل‌ااه٤ة)ء"‏ شركة إنتاج النفط والغاز 
المملوكة للدولة: "إن بحر بارينتس مثير للغاية ومهم لكل مناء فضلا عن الصناعة ككل نحن بحاجة إلى 
الوصول إلى مناطق جديدة. وبحاجة إلى العثور على النفط في تلك المناطق إذا أردنا النجاة. بحر 
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بارينتس هو أفضل رهان بالنسبة لنا . 


وكانت الحكومة النرويجية قد أكدت على أن الهدف العام لقطاع النفط والغاز هو ضمان 
الاستغلال الكامل لموارد الجرف القاري النرويجي في القطب الشمالي» رغم ارتفاع التكاليف الضريبية 
للتتقيب بسبب الأثار البيئية. وهذا ما تواجهه الترويج فرغم أهمية متطقة بحر بارنتس المطل غلى 
القطب الشمالي» إلاآً أن نشاط المنظمات البيئية يتصاعد لإيقاف التنقيب في ظل المخاطر البيئية التي 
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من جہتها قامت الدانمارك (غرينلاند) في نوفمبر 2010 بمنح أول تراخيص للشركات النفطية للتنقيب 
ورحبت باكتشافات شركة كيرن ١۲ء‏ النفطية بالتعاون مع شركة شتات ا 

بالإضافة إلى الدول الأوروبية تواجه روسيا تنافسا دوليا كبيرا في القطب الشماليء والذي أصبح 
مرتبطا بقدرتها على التفوق الاستراتيجي» وتوجيه موازين القوى لصالحها. فبالنسبة للولايات المتحدة 
الامرىكية فقد أعطت بداية من أكتوير 2009 موافقة لشركة روايالداتش ١ءںل‏ اهره۲للتنقيب قي بحر 


تشوكثي اطء)طء‌الذي قدّرت وزارة النفط الأمريكية أنه يحتوي على 14 مليار برميل من النفط» و2 


لل رر لدي قرطي اعرش 


E 3 ۰‏ س و . ف ەھ ۰ ٣‏ 
تريليون سم من الغاز» وهو ما يمكنها من إنتاج مليون برميل يومياء سيتم نقلها عبر خطوط انابين 
الاسگاه مما سوو فر فو 128 عبار دوا سبادرات بتر وة وما ` 


أما الصين التي يتوقع أن تصل نسبة النمو فما عام 2020 إلى %9 والتي تواجه توترات في خطوط 
الطاقة فى كل في كل من مضيقي تايوان ومالقا ٠‏ فقد مولت محطة يامالنيتيس الروسية للغاز 
الطبيعي المسال على الرغم من العقوبات الغربية واستفادت من طريق بحر الشمال» واستثمرت تي 
التعدين فى تناكك وجرت مابات صعب ال ولاز ق خر ايا 


يعد مشروع نورد ستریم 2 5)4۳ ٣٤اه‏ الذي ينقل الغاز من روسيا نحو ألمانيا عبر بحر البلطيق 
بالقرب من القطب الشمالي» لمسافة أكثر من 1250 كلم» المشروع الذي أحدث أزمة داخل الاتحاد 
الأوربي عندما طلبت روسيا عام 2017 مرور أنابيب هذا المشروع عبر المياه الإقليمية الدنماركية في 
جزىرة ا وبتوقع ا ينقل هذا المشروع حوالي 55 مليون م من الغاز» وكانت كل من السود 
وفتلندا قد وافقتا على المشروع ' 


أما الجانب التعاوني في القطب الشمالي فيظهر من خلال استراتيجية روسيا قي تغليب البعد 
الاقتصادي البراغماتي على البعد السياسي» حيث قامت مؤخرا بقيادة فرق عمل قي مجلس القطب 
الشماليء الأول حول التلوث البحري النفطي وإجراءات الوقايةء والثاني حول الأعمال التجارية أدى الى 
انشاء المجلس الاقتصادي في القطب الشمالي» والثالث حول التعاون العلمي مع الولايات المتحدة. هذه 
الاتفاقيات ستعزز المصالح الاقتصادية والأمنية لروسيا من خلال تزايد دورها بوصفها لاعبا إقليميا 
مهما في القطب الشمالي. لكن بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب الأزمة الأوكرانيةء 
وارتفاع مستوى التهديد العسكري قي القطب الشمالي وقي منطقة بحر بارنتس» قامت روسيا بخفض 
ميزانيها المخصصة للتعاون في المنطقة.“ 


إن وجود اختلافات استراتيجية وأمنية بين روسيا والدول الأوروبية في مناطق أخرى قد ينتقل إلى 
القطب الشمالي» حسب ما أظهرته الأزمة الأوكرانية» وهذا سيدفع روسيا إلى ضرورة الموازنة بين 
التعاون والتتاق, خفاطا عا مالحا الاقعضادية باكةة “ 


ركز لدي قرطي لحري 


الخاتمة 


تقوم الاستراتيجية الروسية في القطب الشمالي على الحفاظ على المصالح البراغماتية الروسية في 
المنطقة خاصة المتعلقة بأمن الطاقةء بالإضافة إلى صد التوسّع الأطلسي عبر حلف الناتو ما يشكل 
تهديدًا لانفرادها بالمنطقة. نلأخص نتائج الدراسة في النقاط التالية: 


أدت التغيرات المناخية المتمثلة في ذوبان الجليد إلى فتح مسالك وطرق ملاحية جديدة لحركة 
التجارة الدولية عبر مضيق ببرينغ» الذي يربط أوروبا بآسيا عبر المحيط الأطلمي» وهو الطريق 
الأقصر من طريق قناة السويس.» بالإضافة إلى انكشاف مساحات كبيرة تحت البحار المتجمدة 
تحتوي على كميات كبيرة من النفط والمواد الأوليةء هذا ما أعطى أهمية استراتيجية جديدة 
للقطب الشماي. 


ف إن عتما الاقتمباد الروسى بشكل كبر ملى الفط سيجعل :من آلقطب امال قضاء بويا 
جديداء» وهذا ما يفسّر لجوئا إلى تطوير البنى التحتية في منطقة يامالء وتهيئة طريق بحر 
الشمال )N5۸(‏ الذي يمتد على طول الساحل الشمالي لروسيا بين بحر كارا ومضيق ببرينغ 
تة قا لماتة وجك انلعجا السزية ره التكازيف الكو فاتك 


منطقة القطب الشمالي من الناحية الاقتصادية تؤْمّن %11 تقريبًا من الدخل القومي 
الروسي» حيث تزودها بحوالي 586 مليار برميل من النفط خاصة ني المناطق المحاذية لكل من 
شرق سيبيرياء بيتشورا وتشوكشي. كما يمكن أن يصل احتياطي الغاز 7.7 مليون متر مكعب» 
أمَّا الاحتياطات غير المكتشفة فتقدر ب 67.7 مليار برميل من النفط. و88.3 مليون متر مكحب 
من الغاز. كما تحاول شركة غازيروم الروسية تهيئة منصة بوابة القطب الشمالي لتصبح قادرة 
على الشحن والنقل. 

8 نجاح روسيا في ضم منطقة ءاه ةعم خارج منطقتها الاقتصادية في الجرف القاري» أعطاها 
رغبة لمواصلة التنقيب واستثمار المنطقة بسبب ما تملكه من تقنيات تكنولوجية» خاصة 
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لرک لل مقر[طی (لعرف غل تاا ۲ 


أعطت أولوبة للبحار الدافئة والتوسّع في آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وهنا يظهر البعد 
البراغماتي الاستراتيجي الحيوي بديلا عن البعد الإيديولوجي في الإستراتيجية الروسيهة. 


إن توسع حلف شمال الأطلسي وإمكانية قبول أوكرانيا في الحلف وإستراتيجية الدرع 
الصاروخي الأمريكي» جعلت روسيا تشعر بنوع من الحصار الجيوبوليتيكي» وهو ما يتطلب 
ضرورة البحث عن منافد أخرى» خاصة بعد ضم شبه جزيرة القرم والتفوق المفاجئ لروسيا 
على الخط الغربي. 


تواجه روسيا في القطب الشمالي أمنيا الوجود الأوروبيء خاصة بعد مناورات حلف الناتو 
(الرمح مثلث الرؤوس) في النروىج في شهر أكتوبر 2018. والتي تمثل أهم دولة أوروبية تتنافس 
معها روسيا على القطب الشماليء ما يطرح قراءات على محور القوة الأوروبي بقيادة الولايات 
المتحدة ضد روسيا. أما من الناحية الاقتصادية تسعى الدول الأوروبية المطلة سواحلها على 
القطب الشمالي» الاستفادة من ثروات المنطقة» فبالنسبة للغرويج ثلثا النفط غير المكتشف 
المقدر فما يوجد قي بحر بارينتس المطل على ساحلها الشماليء وهي تسعى الى حفر المزيد من 
الآبار والتنقيب عبر شركاته النفطیية اہااھ]اء. من جہتها فتحت الدانمارك سواحلها لاستخراج 
النفط لشركة كيرن ١٠هء.‏ هذا ما يبرز أهمية المنطقة استراتيجيا رغم التكاليف الباهضة 
وشتامطة اللنظمات البيقة لمات الفتقيب: 


بالإضافة إلى التواجد الأوروبي تواجه روسيا تنافسا دوليا كبيرا في القطب الشماليء فبالنسبة 
للولايات المتحدة الأمرىكية فاحتياطات القطب الشمالي ستمكنها من إنتاج مليون برميل يوميا. 
أما الصين فتريد الاستفادة من طريق بحر الشمال» في ظل توتر خطوط الطاقة في مضيقي 
تايوان وملقا. 


يعد مشروع نورد ساريم 2 North Stream‏ الذي ينقل الغاز من روسيا نحو آلمانيا عبر بحر 
البلطيق بالقرب من القطب الشمالي» خرقا للمحور الأوروبي الأمريكي» وهو ما يؤدي إلى تغيرات 
ف التوازنات الاستراتيجية في القطب الشمالي»ء ما يطرح تصورات حول انتقال التنافس الدولي 
إلى هذه المنطقة. 


ولد روبيرت بيري عام 1856 بالولايات المتحدة الأمرىكيةء وکان قد بدا اول رحلاته الاستكشافية عام 1886 حيث سافر من خليج 
ديسكو فوق الغطاء الجليدي نحو جزيرة غرينلاند لمسافة 100 ميلا ثم كانت رحلته الثانية عام 1 عندما كلفته أكاديمية العلوم 
بفيلاديلفيا لقيادة رحلة أخرى نحو غرینلاندء ولأول مرة تم الصول الى خط عرض 82 ° وفي عام 1909 نجح في الوصول الى القطب 
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